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مـن اسـطنبول، المدينـة السـاحرة الصاخبـة، عـدت للـبيت أمـارس -أو قـل أحـاول أن أفعـل-  دور الأب
المبتسم المهتم بدقائق رغبات أبنائه الأربعة في الملاعبة والتقبيل والحمل والاحتضان، ولكنها برهة من
الزمن سرعان ما انقضت وذهب كل إلى مخدعه. وكعادتي حاولت أن أسترق سويعات من الليل كي
كمل كتابة مقال أو قراءة كتاب، فقاطعتني –زوجتي- المولعة بالسياسة والأخبار وبادرتني بالقول يا أ
ترى لماذا كان سيد الشهداء من رفع الكلمة في وجه سلطان جائر وليس من رفع السلاح؟! وعاجلتني
بالرد مبتسمة، إياك أن تقول لأن “سليمتنا أقوى من الرصاص”. قفز إلى ذهني حينها تلك الليالي
وذلك الميدان التي تربع على رابعة القلب، استحضرت وقتها صوراً من واقع أمتنا وحالها الذي يدمي
الفـؤاد، تـذكرت مواييـل حمـص ودرعـا بدايـة ربيـع الشـام، اسـتذكرت خطـب الجمعـة في فيـافي بنغـازي
وحضرمـوت وصـنعاء، سـمعت صـدى تـونس “بـن علـي هـرب” و “هرمنـا مـن أجـل هـاااااذه اللحظـة
التاريخيــة” ويــا لهــا مــن ذاكــرة سرعــان مــا زاحمتهــا صــور الأشلاء والــدماء وأصــوات الأنــات والآهــات
والتفجـــيرات ودمـــاء القتلـــى والجرحـــى وأنين الأسرى والمعتقلين والمغتصـــبين والمفقـــودين والمشرديـــن

واللاجئين وقوارب الموت وملاجئ القهر وظلم القربى وقسوة الشتاء و….

أيقظتني بقولها ياليتها دامت مثلما بدأت، ولكنها مشيئة الله وقدره الذي كتب علينا ولابد أن يكون.
قلت لها متسائلاً، ما الذي قد يهز أركان أنظمة فاسدة ومفسدة كتلك التي عششت في ربوع بلادنا؟
يــز البنــادق والقنابــل وزخــات الرصــاص، أم تظــاهرات ســلمية وحنــاجر بــالحق صادعــة وأيــاد ترفــع أأز

شارات وشعارات؟!
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أجــابتني: لعــل البصرة، أرض الأنهــار والنخيــل ونبــع الفلســفة والشعــر الأصــيل، تجيبــك بتظــاهرات
شبابها وتحركات تجمعاتها التي هزت عرش الفساد والفاسدين. عادت العراق بصورة مشرقة كانت
قــد غيبــت، عــادت بغــداد تتصــدر عنــاوين الأخبــار بعــد أن أربكــت تحركــات شبابهــا وشباتهــا مطــالبين

بالحرية والديمقراطية والقضاء على طغمة من النخبة الجاثمة على صدر العراق وأهله.

على رسلك يا سيدتي، ألم يصلك الخبر؟! لقد هددوهم بخلع خيامهم وتدمير شعاراتهم بل والدوس
يــدك مــن الشعــر بيتــاً، لقــد انتهــى الاعتصــام…! أيــن تعيشين أنــت؟ لقــد فاتــك علــى رقــابهم! بــل وأز
القطار… فاتك القطار…. القوة لا تجابه إلا بقوة والحقوق تنتزع بالسلاح لا بالمظاهرات الفارغة التي لا

تسمن ولا تغني من جوع وعلى رأي اللبنانيين “اللي بيجرب المجرب، عقله مخرب”.

انتظر وما تقول في وسم #طلعت_ريحتكم؟ ألا يدحض ما تقول، ألم تعد تظاهرات الشباب اللبناني
يــات الربيــع العــربي؟ هــل شاهــدت رئيــس الــوزراء اللبنــاني وكيــف خــ علــى الشاشــات معتــذراً ذكر
للشبـاب الثـائر وكيـف ذكـرك ذلـك بمشاهـد بـدايات الثـورات العربيـة، أو كمـا يطربـني تسـميتها بـالربيع

العربي؟!

 جميلة هذه التسمية، ولكن هل للربيع أن يأتي دون شتاء هائج يغسل ما خلفه خريف عاصف هز
أركان الأشجار وأسقط أوراقها الميتة. كيف لمجرد صرخات وتظاهرات أن تخلع فساداً تغلغل إلى عمق
حياتنا وأفسد تفاصيل مجتمعاتنا؟ كيف لأنظمة تقتات من جهلنا وغفلتنا وتنمو وتزدهر على فقرنا
يــات وتخلفنــا، كيــف لهــا أن تتنــازل عــن تلــك الــثروة والعظمــة القميئــة الــتي جعلــت منهــا دكتاتور
وامبراطوريات عفنة على مدار عقود من الزمن؟ لا بد لها من ثورة عارمة تدكها من جذورها وتخلعها

من أعماقها.

إذاً، هل لك أن تفسر لي المفارقة الغريبة العجيبة التي حصلت في اللاذقية قبيل أيام بعد أن اشتعل
الساحل العلوي بمظاهرات مطالبة بالقبض على سليمان الأسد ابن عم بشار الأسد بعد اتهامه
ية. هل لاحظت رعب بقتل العقيد حسان الشيخ الذي دعم الأسد ونظامه طوال فترة الثورة السور
النظام وسرعة ردات فعله ومعاجلته الإعلان عن القبض على القاتل؟ ماذا لو استمرت المظاهرات

وانتشر الشعور بالعدمية بين أبناء الطائفة العلوية الذين كانوا ولا زالوا وقود النظام ويده الضاربة؟

رائع ولكن ماذا حدث؟ ألم يهددوا عائلته ويرهبوهم بالحديد والنار وطمست القضية وانتهى الأمر
وخـ القاتـل يسرح ويمـ في لبنـان آمنـاً مطمئنـا؟ً ثـم لمـاذا تذهـبين بعيـداً هـل نسـيت رابعـة؟! هـل
نسيت الوجوه النيرة؟! هل نسيت صلاة القائمين ودعاء الساجدين؟! ما الذي حدث؟ هل أرعبت
الهتافـات والصـيحات والتكـبيرات عـرش الفرعـون؟ هـل أعـادت حقـاً مسـلوباً وشرعيـة سـحقت تحـت
أحذيـة العسـكر؟ هـل انتقمـت للمغتصـبات والمعتقلين والمطـاردين؟ هـل كسرت شوكـة قاتـل الشهـداء
الساجـدين؟ هـل رفعـت الحصـار عـن غزتنـا؟ هـل أمسـكت الصـواريخ العربيـة المصريـة عـن دك بيـوت

الآمنين في درعا والزبداني والشيخ زويد والعريش؟

كيف لي أن أقنعك؟



إنها “رابعة” سيدة الشهداء وعيننا التي قاومت المخرز؟ صدقني لن تذهب دماؤها هدراً. ولكنه قدر
الله النـافذ وحكمتـه البالغـة وسـترى كيـف أن سـهام الـدعاء وآهـات الأرامـل واليتـامى سـتدك معاقـل
الظلام وعــروش الطــاغين وســتعود الكنانــة والشــام وأرض الرافــدين واليمــن الســعيد وليبيــا المختــار
وتـونس الخـضراء وكـل بلاد العـرب والمسـلمين واحـة تغـرد علـى أغصانهـا بلابـل الغربـة وطيـور الـوطن

السليب.

لا تقنعيني أنا، فأنا أعلم يقيناً أننا سنرى ذلك اليوم ونعيشه مع أبنائنا وأحفادنا بإذن الله ولكني أدعو
يباً جداً.  يباً ويا ليت قر أن يكون قر
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